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المستخلص
يعــد مفهــوم التنميــة مــن المفاهيــم الحديثــة التــي أثــارت جــدلا واســعا لــدى الباحثــن 

ــس  ــن الأس ــد م ــاول العدي ــه يتن ــح لأن ــذا المصطل ــة ه ــن أهمي ــا، وتكم ــا وافراضاته في دلالاته

والمرتكــزات العامــة التــي تدفــع المجتمعــات البشريــة نحــو الرقــي والتقــدم وتحقيــق التنميــة 

ــية في  ــة السياس ــية والتنمي ــاركة السياس ــياسي، والمش ــام الس ــدرات النظ ــم ق ــتدامة وتدعي المس

ــصرا أساســيا للاســتقرار والتطــور الإنســاني والاجتاعــي. ــا عن واقعه

ــدة المشــاركة  ــاء المؤسســات وتوســيع قاع ــن بن ــة تتضم ــة السياســية هــي عملي فالتنمي

السياســية وترشــيد تــولي الســلطة بهــدف تحقيــق الاســتقرار الســياسي مــا يعنــي إن التنميــة 

ــه  ــث علي ــات التحدي ــاء نظــام ســياسي وإجــراء عملي السياســية تهــدف بصــورة رئيســية إلى بن

فيصبــح نظامــا عصريــا متطــورا أو متحــولا بذلــك مــن النظــام الشــمولي إلى النظــام الديمقراطــي.

شرع العــراق منــذ العــام 2003 بعمليــة تحديــث شــامل البنــى والمؤسســات مــن اجــل 

تحقيــق تنميــة سياســية وإحــداث بنــاء ديمقراطــي ينقــل الحيــاة السياســية مــن إطارهــا الشــكي 

إلى ميــدان المارســة الحقيقيــة بمــا يســهم في بنــاء دولــة المؤسســات الحديثــة.

غــر إن تلــك العمليــة واجهــت جملــة مــن التحديــات والمعوقــات كالتحديــات السياســية 

ــتقرار  ــدم الاس ــة ع ــي، وحال ــاء المؤس ــة البن ــة ،وهشاش ــاء الدول ــدي بن ــت بـــ )تح ــي تمثل الت

الســياسي(، في حــن شــكلت التحديــات الاجتاعيــة والاقتصاديــة بعــدا أخــر أكــر تشــابكا 

ــة  ــات التنمي ــوغ أو الوصــول إلى غاي ــات لبل مــع الجوانــب السياســية لتشــكل بمجموعهــا تحدي

ــية. السياس

ــل  ــاء نتيجــة وجــود عام ــراق بشــكلها النســبي ج ــة السياســية في الع ــق التنمي إن تحقي

ــة  ــق التنمي ــفافية لتحقي ــة والش ــود الإرادة الحقيقي ــم وج ــبي أولا ث ــياسي النس ــتقرار الس الاس

ــا. ــية ثاني السياس

ــاف  ــن أطي ــين ب ــاون سياس ــتقرار وتع ــود اس ــق إلا بوج ــية لا تتحق ــة السياس إن التنمي

المجتمــع بمختلــف أفكارهــم وتوجهاتهــم فــلا تنميــة بــدون امــن وبالمقابــل لا اســتقرار ســياسي 

بــدون تنميــة سياســية.

الكلــات مفتاحيــة: التنميــة، النظــام الســياسي، الاســتقرار الســياسي، التعدديــة، المشــاركة 

السياســية

Abstract
The concept of development is one of the modern concepts that has sparked 

widespread  controversy  among  researchers  regarding  its  connotations  and 
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assumptions  .The  importance  of  this  term  lies  because  it  addresses  many  of 
the  general  foundations  and  foundations  that  push  human  societies  towards 
advancement,progress,achieving  sustainable  development,  strengthening 
the  capabilities  of  the  political  system  ,and  political  participation  and  political 
development  in  its  reality  are  an essential  element  .For  stability  and human and 
social  development.

Political development is a process that includes building institutions ,expanding 
the base of political participation ,and rationalizing the assumption of power with 
the  aim  of  achieving  political  stability  ,which  means  that  political  development 
mainly  aims  to  build  a  political  system  and  carry  out  modernization  processes 
on it so that it becomes a modern ,developed system or thus transformed from a 
totalitarian system to a democratic system.

Since ,2003 Iraq has embarked on a process of comprehensive modernization of 
its structures and institutions in order to achieve political development and create 
a  democratic  structure  that  moves political  life  from its  formal  framework to  the 
field of real practice ,thus contributing to building a state of modern institutions.

However  ,this  process faced a number of  challenges and obstacles ,such as 
the political challenges represented by) the challenge of state building ,the fragility 
of the institutional structure ,and the state of political instability ,(while the social 
and economic challenges formed another dimension that is more intertwined with 
the political aspects ,so that they collectively constitute challenges to achieving or 
reaching the goals .Political development.

Achieving political development in Iraq in its relative form came as a result of 
the presence of the factor of relative political stability first ,and then the presence 
of the real will and transparency to achieve political development second.

Political  development  cannot  be  achieved  unless  there  is  political  stability 
and  cooperation  between  the  segments  of  society  with  their  various  ideas  and 
orientations  .There  is  no  development  without  security  ,and  on  the  other  hand, 
there  is  no  political  stability  without  political  development.

Keywords  :development  ,political  system  ,political  stability  ,pluralism, 
political  participation
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المقدمة 
ــا، وبعــدا أساســيا مــن إبعــاد التنميــة الشــاملة،  تعــد التنميــة السياســية مفهومــا حديث

بــرز اســتخدامه في عقــد الخمســينات والســتينات وآثــار جــدلا واســعا لــدى الباحثــن في دلالاتــه 

وافراضاتــه وذلــك لتعــدد التعريفــات التــي تناولتــه .

ــس  ــن الأس ــد م ــاول العدي ــه يتن ــالي لأن ــت الح ــح في الوق ــذا المصطل ــة ه ــن أهمي تكم

والمرتكــزات المهمــة التــي تدفــع المجتمعــات البشريــة نحــو الرقــي والتقــدم وتحقيــق التنميــة 

ــاء المؤسســات بهــدف  المســتدامة وتدعيــم قــدرات النظــام الســياسي والمشــاركة السياســية وبن

تحقيــق الاســتقرار الســياسي وإجــراء عمليــات التحديــث عليــه، هــذا مــن جانــب ، ومــن جانــب 

أخــر يمثــل الاســتقرار الســياسي احــد الغايــات الأساســية التــي تســعى إليهــا مختلــف الأنظمــة 

ــاخ المناســب لتنفيــذ الرامــج والخطــط الحكوميــة والتنمويــة عــى  السياســية كونــه يهيــئ المن

ــة  ــق التنمي ــا لتحقي ــا ضروري ــد الاســتقرار مطلب ــي المجــال الســياسي يع ــا، فف ــلاف مجالاته اخت

السياســية، التــي تعــد هــي الأخــرى احــد أهــم غايــات الأنظمــة السياســية.

أولا:أهمية البحث
تتــأتى أهميــة موضــوع التنميــة السياســية في العــراق مــن خــلال حاجــة النظــام الســياسي 

ــلال  ــن خ ــق م ــذي يتحق ــياسي ال ــتقرار الس ــام 2003 إلى الاس ــة ع ــار الدول ــد انهي ــي بع العراق

ــة السياســية. تفعيــل مقومــات التنمي

ثانيا: هدف البحث
 يهــدف البحــث إلى التعــرف عــى مفهــوم التنميــة السياســية وتحليــل مضمــون الــدور 

الــذي تؤديــه في تعزيــز الاســتقرار الســياسي.

ثالثا: مشكلة البحث 
تقــوم مشــكلة البحــث عــى ســؤال مركــزي مفــاده:إن هنــاك دورا مبــاشرا ومؤثــرا لعمليــة 

ــاء  ــة بن ــة لإقام ــروف الملائم ــشروط والظ ــق ال ــد 2003 في خل ــراق بع ــية في الع ــة السياس التنمي

متكامــل للدولــة الديمقراطيــة والــذي سيســهم في تحقيــق الاســتقرار الســياسي.

ومن السؤال العام تنبثق أسئلة فرعية وهي:

-مالمقصود بالتنمية السياسية ، وماهي مؤشراتها ؟

- ماهي مقومات التنمية السياسية ؟
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- مالمقصود بالاستقرار السياسي، وماهي مؤشراته؟

- إلى إي مدى تحقق التنمية السياسية الاستقرار السياسي؟

رابعا: منهجية البحث
ــة  ــز عــى مناهــج علمي ــد إن ترتك ــة لاب ــة أكاديمي ــه إن كل دراســة علمي ــا لاشــك في م

لتقديــم نتائــج صحيحــة عــن الموضــوع محــل الدراســة والبحــث وهــذه الدراســة لاتخــرج عــن 

ــا إشــكالية الدراســة ،وفي هــذا  ــي تتطلبه ــة الت ــد اســتثمرت المناهــج البحثي ــك الســياق، فق ذل

ــوع  ــة لموض ــع التاريخي ــتدلال بالتواب ــي في الاس ــج التاريخ ــى المنه ــة ع ــزت الدراس ــأن ارتك الش

ــي. ــج الوصف ــج الاســتقرائي والمنه ــك المنه البحــث كذل
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المبحث الأول 
ماهية التنمية السياسية والاستقرار السياسي

إطار نظري
إن نقطــة الانطــلاق في إي دراســة يجــب أن يكــون مــن خــلال تحديــد المفاهيــم، ذلــك 

أن عمليــة تحديــد المفاهيــم تعطــي التوضيــح للقــارئ بمــا تنطــوي عليــه هــذه المصطلحــات أ 

ــث الأول إلى  ــم المبح ــة انقس ــة، وعلي ــابهه أو مختلف ــدو متش ــد تب ــن ق ــن مضام ــم م والمفاهي

مطلبــن أساســين: تنــاول المطلــب الأول مفهــوم التنميــة السياســية ومؤشراتها،وناقــش المطلــب 

ــه. ــوم الاســتقرار الســياسي ومؤشرات الثاني:مفه

المطلب الأول: مفهوم التنمية السياسية ومؤشراتها: 
ــا نســبيا مــن  ــة السياســية فرعــا حديث ــة السياســية : يعــد مفهــوم التنمي مفهــوم التنمي

فــروع علــم السياســة، إذ يهتــم بدراســة العلاقــة بــن المجتمــع والنظــام الســياسي، ومنــذ أواخــر 

ــذا  ــاول ه ــى تن ــياسي ع ــأن الس ــن في الش ــن والمختص ــف الباحث ــة، عك ــة الثاني ــرب العالمي الح

الموضــوع ومحاولــة معالجتــه، إذ ظهــر مفهــوم التنميــة السياســية في عقــدي الخمســينات 

والســتينات مــن القــرن المــاضي، واقــرن بــدول العــالم الثالــث وبتطويــر نظمهــا السياســية وقــد 

رافــق تطــوره العديــد مــن المصطلحــات مثــل الإصــلاح والتحديــث الســياسي والتعدديــة، وتهدف 

التنميــة السياســية بعدّهــا عمليــة سياســية متعــددة الغايــات ترســيخ فكــرة المواطنــة وتحقيــق 

التكامــل والاســتقرار داخــل المجتمــع وزيــادة معــدلات مشــاركة الجاهــر في الحيــاة السياســية 

وتدعيــم قــدرة الحكومــة عــى إعــال قوانينهــا وسياســاتها ورفــع كفــاءة هــذه الحكومــة فيــا 

يتعلــق بتوزيــع القيــم والمــوارد الاقتصاديــة المتاحــة بطريقــة عادلــة فضــلا عــن إضفــاء الشرعيــة 

عــى الســلطة بحيــث تســتند إلى أســاس قانــوني فيــا يتصــل بمارســتها وتداولهــا1.

عــانى مفهــوم التنميــة السياســية مــن الغمــوض وعــدم التحديــد حتــى أضحــى تعريفــه 

يمثــل إحــدى الإشــكاليات المنهجيــة الكــرى التــي تعــرض الباحثــن في هــذا الحقــل ويمكــن إيــراد 

عــدد مــن التعاريــف المتايــزة لعــل أبرزهــا: يــرى كل مــن )غابريــل المونــد( و )بنــكام بــول( “أن 

ــة  ــة والدولي ــة المجتمعي ــل اســتجابة النظــام الســياسي للتغــرات في البيئ ــة السياســية تمث التنمي

وخصوصــا اســتجابة النظــام الســياسي للتغــرات في البيئــة المجتمعيــة والدوليــة وخاصــة اســتجابة 

النظــام لتحديــات بنــاء الدولــة وبنــاء الأمــة والمشــاركة والتوزيــع”2.

	   زينة ياسن حبيب، دور التنمية السياسية في استقرار النظام السياسي في البلدان العربية،مجلة جامعة تشرين للبحوث 

والدراسات العلمية،سوريا،العدد)	(، المجلد)38( ،		20،ص 373، للاستزادة ينظر: ياسن محمد حمد العيثاوي واحمد عدنان 

كاظم، تقويم اثر الاصلاح في الادارة الرشيدة للحكم والتنمية المستدامة : دراسة في البعد السياسي العربي، مجلة العلوم السياسية 

،جامعة بغداد،العدد)55(،تموز،8	20،ص25.

2   مرعي عمر مسعود باني، العلاقة بن الاستقرار السياسي والتنمية السياسية، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، 

مصر،جامعة قناة السويس،العدد)4(،المجلد)8(،7	20،ص405.
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كــا عرفهــا )لوســيان بــاي( تعريفــا خاصــة : فهــي تمثــل مطلبــا سياســيا لتحقيــق التنميــة 

الاقتصاديــة  وتبنــي سياســة المجتمعــات الصناعيــة والتحديــث الســياسي وفعالية الدولــة القومية 

والتنميــة الإداريــة والقانونيــة والمشــاركة والتعبئــة الجاهريــة وبنــاء الديمقراطيــة وغرها3.

ــاء المؤسســات  ــة تتضمــن بن ــا عملي ــة السياســية عــى أنه كــا ينظــر آخــرون إلى التنمي

وتوســيع قاعــدة المشــاركة السياســية وترشــيد تــولي الســلطة بهــدف تحقيــق قســط من الاســتقرار 

الســياسي4.

ماتقــدم يــدل عــى إن التنميــة السياســية تهــدف بصــورة رئيســة إلى بنــاء النظام الســياسي 

وإجــراء عمليــات التحديــث عليــه ليكــون نظامــا عصريــا متطورا.

تسعى التنمية السياسية إلى تحقيق المثل العليا من خلال ثلاثة عناصر أساسية 5.

إن التنميــة تفــرض نظامــا قيميــا لــه طابــع العموميــة والتجريــد يــسري عــى إفــراد المجتمع . 1

كافــه بغــض النظــر عــن الطبقــة أو الديــن أو الأصــل وان عمليــة الاختيــار للمناصــب العامــة 

أو الوظائــف العامــة تعكــس معيــار الانجــاز والعمــل ويقــوم ذلــك عــى عنصريــن )التفــوق 

والكفــاءة( وليــس عــى حســاب النســب والقرابــة والعلاقــات الاجتاعيــة أو حتــى التقــارب 

الإيديولوجي.

إن التنميــة السياســية تتضمــن المزيــد مــن الإســهام المجتمعــي في العمليــة السياســية وهــذا . 2

ــرار  ــة الق ــة في صناع ــن بفعالي ــل المواط ــاشر تدخ ــكل مب ــبان بش ــذ في الحس ــهام يأخ الإس

الســياسي بمــا يكفــل مصالــح الفئــات والشرائــح مختلفــة، وتحقيــق تعبئــة شــاملة تهــدف إلى 

تحريــك المواطنــن لتحقيــق الأهــداف والإغــراض السياســية.

ــز . 3 ــاني والتاي ــص البي ــن التخص ــد م ــدرات والمزي ــادة الق ــي زي ــية ه ــة السياس إن التنمي

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــاواة م ــو المس ــاه نح ــة، والاتج ــن ناحي ــي م الوظيف

عليــه تعــد التنميــة السياســية وفقــا لهــذا الإطــار بأنهــا ليســت اتجاهــا أحاديــا ولا هــي 

ظاهــرة أنيــة، وإنمــا هــي عمليــة في جوهرهــا تعنــي مواجهــة لعــدد مــن المشــاكل التــي يمكــن إن 
تنشــأ بشــكل متتــال مــن حــن  لأخــر أو المرحلــة التاريخيــة نفســها6

3   زينة ياسن حبيب، مصدر سبق ذكره، ص 373،و محمد زاهي بشير، التنمية السياسية والسياسة المقارنة، )تونس ،منشورات 

جامعة فاريوس	8		(، ص72	،كذلك سعد شاكر شبلي،التنمية السياسية ودورها في الاستقرار السياسي في الدول العربية،)عان 

،دار زهران للنشر والتوزيع ،		20(،ص ص 3	-4	.

4   علي الدين هلال، نحو إطار نظري لتحليل عملية التنمية السياسية، )الاسكندرية،الهيئة العامة للكتاب،87		( ،ص 

	4	،للاستزادة ينظر:ابتهال مبروك)الإعداد العلمي(،التنمية السياسية ،الموسوعة السياسية،7	/4/	202: 
https://political-encyclopedia.org

5    حميد حمد السعدون ، التنمية السياسية والتحديث »العالم الثالث«،)العراق،الذاكرة للنشر والتوزيع ،	200(،ص47.

	    المصدر نفسه،ص48.
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يمكــن القــول إن التنميــة السياســية هــي أســاس تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتاعية 

ــارك  ــتورية وان يش ــه الدس ــه وواجبات ــن حقوق ــرف المواط ــا إن يع ــدف منه ــة لان اله والثقافي

ــي ضرورة  ــية ه ــة السياس ــان التنمي ــك ف ــية وبذل ــاة السياس ــة في الحي ــه وايجابي ــاركة فعال مش
وطنيــة وحتميــة مــن اجــل تحقيــق تقــدم المجتمــع ورقيــة 7

تحــدث التنميــة السياســية عندمــا يعمــل التغيــر الســياسي عــى إعــادة تشــكيل أو إعــادة 

إعــداد وضــع العمــل الحكومــي وتحقيــق الاســتدامة عندمــا تذعــن مصــادر الســلطة والنفــوذ 

ــر الأنمــاط  ــم تظه ــك ومــن ث ــا لذل ــا وفق ــم توقعاته ــرات وتؤقل ــك التغي ــر المتنافســة لتل والتأث

الجديــدة مــن التفاعــل الســياسي ويتحقــق الاســتقرار8.

مــؤشرات التنميــة السياســية: لا يمكــن للتنميــة أن تنجــح وتتحقــق في فــرة زمنيــة قصــرة 

وإنمــا تحتــاج إلى الوقــت الــكافي تضافــر كافــة الجهــود الرســمية وغــر الرســمية والشــعبية مــن 

مؤسســات وأفــراد لبلــورة الظــروف الملائمــة لإنجاحهــا ولابــد مــن توافــر مجموعــة مــن مــؤشرات 

للتمنيــة السياســية أبرزهــا9:

مبــدأ ســيادة القانــون وتكافــؤ الفــرص وضــان حريــة التعبــر واســتقلال القضــاء والحــد . 1

مــن تعســف الســلطة السياســية وضــان حقــوق المواطنــن.

وجود مجتمع مدني يتميز بقدر من الحرية والاستقلالية.. 2

توافر ثقافة سياسية مدنية تقوم عى أساس التسامح والحوار واحرام الرأي الأخر.. 3

مشاركة سياسية ديمقراطية وشفافة في صنع القرار السياسي وفق أسس حديثة.. 4

تطور التشريعات وتحديثها بما يتاشى مع المتطلبات الداخلية والخارجية للمجتمع.. 5

ــاواة في . 6 ــك المس ــاملة، كذل ــة ش ــة فكري ــود تعددي ــية وج ــة السياس ــؤشرات التنمي ــن م م

الحقــوق والواجبــات.

ــة  ــمي للحكوم ــم الرس ــة التنظي ــي دراس ــية ه ــة السياس ــول إن التنمي ــن الق ــه يمك وعلي

والإدارة المركزيــة والمحليــة ودراســة المشــكلات التطبيقيــة في التنظيــم والإجــراءات بهــدف تحقيق 

التكامــل بــن القضايــا الوضعيــة التقويميــة وهــي التي ابتدعــت نظــم إدارة الدولــة والإشراف عى 

مرافقهــا وأرســت قواعــد لمعايشــة المســؤولن10، أو هــي جملــة الخطــط والسياســات الهادفــة إلى 

7  زينة ياسن حبيب، مصدر سبق ذكره، ص374.

8   مرعي عمر مسعود باني،مصدر سبق ذكره، ص405.

	   وليد عبد الهادي العويمر، دور الإذاعة والتلفاز الأردني في التنمية السياسية: دراسة تحليلية ميدانية،المجلة الأردنية للعلوم 

الاجتاعية، الاردن،العدد)	(،المجلد)	(،3	20،ص	5، للاستزادة ينظر: وداد غزلاني،التنمية السياسية:إشكالية المفهوم والتوظيف في 

الفكر الغربي والعربي:دراسة مقارنه، مجلة حوليات ،الجزائر جامعة قالمة للعلوم الاجتاعية والإنسانية ، العدد)	(،4	20،ص	3.

0	  إبراهيم حسن العسل، التنمية في الفكر الإسلامي، )بيروت،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ،5			(، ص30.
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الارتقــاء بــالأداء الحكومــي وتفعيــل دور المؤسســات التشريعيــة والقضائيــة وتشــجيع المشــاركة 

المجتمعيــة بهــدف ترســيخ أســس ومقومــات دولــة الحــق والقانــون.

المطلب الثاني: مفهوم الاستقرار السياسي ومؤشراته
ــي  ــات الأساســية الت ــل الاســتقرار الســياسي احــد الغاي ــوم الاســتقرار الســياسي: يمث مفه

تســعى إليهــا مختلــف الأنظمــة السياســية كونــه يهيــأ المنــاخ المناســب لتنفيــذ الرامــج والخطــط 

الحكوميــة والتنمويــة عــى اختــلاف مجالاتهــا، ففــي المجــال الســياسي يعتــر الاســتقرار مطلبــا 

ضروريــا لتحقيــق التنميــة السياســية التــي تعتــر هــي الأخــرى إحــدى أهــم غايــات الأنظمــة 

السياســية، فالأنظمــة السياســية التــي تتمتــع بنــوع  كاف مــن الاســتقرار الســياسي هــي تلــك 

ــراك  ــن الح ــن م ــدر ممك ــر ق ــح اك ــات تتي ــات ومؤسس ــاء آلي ــن بن ــت م ــي تمكن ــة الت الأنظم

ــة والسياســية بــن إفــراد المجتمــع 11. ــداول القــوة الاقتصادي الاجتاعــي وت

يعــد مفهــوم الاســتقرار الســياسي مــن المفاهيــم التــي كــر تناولهــا في الأدبيــات السياســية 

وفي هــذا الصــدد يمكــن إيــراد مجموعــة مــن التعاريــف لعــل أهمهــا:

ــر  ــي الجمــود أو عــدم التغي ــه« لايعن ــال الاســتقرار الســياسي بأن ــا كورف تعــرف كارولين

بــل يتمثــل في كونــه ميــزة للنظــام المؤســي القــادر عــى معالجــة المشــاكل والنزاعــات بطــرق 

ــدرة  ــا ق ــي أيض ــه، ويعن ــل ب ــام ويخ ــام الع ــك النظ ــن ينته ــد م ــردع ض ــوة ال ــع ق ــلمية م س

المؤسســات السياســية عــى الاكتفــاء الــذاتي بحيــث تســتطيع الاســتمرار والعمــل بشــكل طبيعــي 

ــام   ــكل النظ ــة وش ــط بطبيع ــياسي مرتب ــتقرار الس ــاه أن الاس ــذا معن ــروف«، وه ــى الظ في أق

الســياسي فكلــا كان للنظــام الدرايــة الكاملــة بطريقــة التعامــل مــع الأزمــات حيــث يســتغل 

ــا القــول أن النظــام العــام داخــل  القــوة ويســتعمل الحــل الســلمي في الوقــت المناســب أمكنن

ــة مســتقر12. الدول

كــا يمكــن تعريــف الاســتقرار الســياسي بأنــه مفهــوم قائــم عــى القــدرة عــى التغيــر 

المنتظــم الــذي يعمــل عــى تطويــر وتدعيــم قــدرات النظــام الســياسي والارتقــاء بقدراتــه عــى 

ــه في  ــن مهارات ــلا ع ــة فض ــية والاجتاعي ــات السياس ــن المتطلب ــرة م ــاط المتغ ــتيعاب الأنم اس

ــر  ــات التغي ــه التحكــم في عملي ــك يتســنى ل ــه وبذل ــي تصــدر عن ــع المشــكلات الت ــل م التعام

ــن النظــام13. ــي والســياسي في إطــار م الاجتاع

		   مرعي عمر مسعود باني، مصدر سبق ذكره، ص0	4.

2	   محمد الصالح بوعافية ، الاستقرار السياسي: قراءة في المفهوم والغايات ، مجلة دفاتر السياسة والقانون،الجزائر،العدد)5	( 

،		20، ص0	3.

3	   مرعي عمر مسعود باني، مصدر سبق ذكره،ص		4.
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ــع  ــد ووض ــول تحدي ــن ح ــن المفكري ــا ب ــاك اختلاف ــه هن ــد ان ــدم نج ــلال ماتق ــن خ وم

ــى كل اتجــاه  ــع مــدارس يتبن تعريــف موحــد للاســتقرار الســياسي وهــو مــاادى إلى ظهــور أرب

ــي: ــث وه ــن في البح ــا مع ــا ومنهج مفهوم

المدرســة الســلوكية: تنظــر هــذه المدرســة إلى الاســتقرار الســياسي بوصفــه غيــاب العنــف . 1

ــن  ــي يمك ــلوكيات الت ــداث والس ــة الإح ــاره مجموع ــه باعتب ــم تعريف ــذي يت ــياسي وال الس

ملاحظتهــا مثــل إعــال الشــغب والانقلابــات والحــروب الأهليــة. ووفقــا لذلــك فــأن النظــام 

ــون ويغيــب  ــاع للقان ــذي يســوده الســلم والانصي ــك النظــام ال الســياسي المســتقر هــو ذل

عنــه العنــف بشــكل واضــح وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الاتجــاه فقــد تعــرض العديــد 

مــن الانتقــادات أهمها:اعتــاده في تعريــف الاســتقرار الســياسي عــى عامــل ســلبي يتمثــل 

ــب الســلوك  ــز بشــكل أســاسي عــى جان ــد رك ــا إن هــذا الاتجــاه ق ــف، ك ــاب العن في غي

الســياسي وأهمــل جوانــب أخــرى مثــل المؤسســات السياســية والخلافــات داخــل النخبــة14.

ــاويا . 2 ــا ومس ــون مرادف ــة يك ــذه المدرس ــب ه ــياسي حس ــتقرار الس ــة: الاس ــة النظمي المدرس

لحفــظ النظــام والإبقــاء عليــه، لذلــك فهــي تعتــر ذات نزعــة محافظــة، كــا أنهــا تنطــوي 

عــى نــوع مــن الانحيــاز القيمــي لأنهــا تعتــر أي تغيــر يحــدث في النظــام هــو بمثابــة تهديــا 

لــه ومــؤشرا عــى عــدم الاســتقرار الســياسي، وقــد أدخــل) ديفيــد أســن( أحــد ممثــي هــذه 

ــه أطروحــات هــذه  ــذي انطلقــت من ــا عــى الأســاس الفكــري ال ــلا جوهري المدرســة تعدي

المدرســة للتغلــب عــى الانتقــاد الســياسي الــذي وجــه إليهــا، ووفقــا لهــذا التعديــل فــان 

ــظ النظــام داخــل  ــي حف ــل يعن ــم ب ــى الوضــع القائ ــاء ع ــي مجــرد الإبق الاســتقرار لايعن

ــط  المجتمــع والقــدرة عــى التكيــف مــع الأوضــاع والظــروف المتغــرة والقــدرة عــى ضب

التغــر والتحكــم فيــه في الوقــت ذاتــه15.

ــى . 3 ــتقرار الســياسي ع ــا للاس ــز هــذه المدرســة في تعريفه ــة: ترك ــة الوظيفي المدرســة البنائي
الأبنيــة الحكوميــة، إذ يمكــن التمييــز بــن الأبنيــة الحكوميــة مــن حيــث درجــة اســتقرارها 
ــدة  ــات مؤي ــاد اتجاه ــا وإيج ــل لنظمه ــاد التقب ــى  إيج ــا  ع ــق قدرته ــن طري ــك ع وذل
ومســاندة لهــا، ويعــد المــؤشر عى الاســتقرار الســياسي في هــذه الحالــة هو قدرة المؤسســات 
السياســية المختلفــة عــى التأقلــم مــع التغــرات المحيطــة بهــا والاســتجابة لهــا. وبالرغــم من 
ــز عــى بعــد واحــد وهــو  ــد باعتبارهــا ترك ــد تعرضــت للنق ــك إلا إن هــذه المدرســة ق ذل
ــه لايكفــي لتفســر ظاهــرة عــدم  ــه إلا ان ــذي عــى الرغــم مــن أهميت البعــد المؤســي ال

4	   مروه محمد عبد المنعم ، الثقافة السياسية والاستقرار السياسي : دراسة حالة دولة الإمارات العربية المتحدة )2004-

2020(،مجلة كلية السياسة والاقتصاد، مصر،العدد)		(،	202، ص ص5-	،كذلك جعفر علوان كاظم، عدم الاستقرار السياسي واثره 

في الاداء الحكومي في العراق:2003-4	20،)بغداد،مركز القران للدراسات، 8	20(، ص ص	32-3.

5	   محمد الصالح بو عافية، مصدر سبق ذكره، ص0	3، كذلك عبد الحميد احمد أبو سليان ، العنف وإدارة الصراع السياسي في 

الفكر الإسلامي،)دمشق،دار الفكر ، 2002(،ص	7.
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الاســتقرار الســياسي16

المدرســة الأدائيــة: التــي تربــط بــن الاســتقرار الســياسي والأداء الحكومــي، إذ يــرى أنصارهــا . 4

إن الأداء الحكومــي ضروري في ايجابيتــه لايجــاد الاســتقرار الســياسي.

ــن  ــوع  م ــود ن ــياسي وج ــتقرار الس ــة الاس ــدارس في دراس ــدد الم ــبق تع ــا س ــح م يتض

ــاط  ــى الأنم ــلوكية ع ــة الس ــزت المدرس ــياسي إذ رك ــتقرار الس ــوم الاس ــد مفه ــة في تحدي الصعوب

الســلوكية للاســتقرار الســياسي متمثلــة في غيــاب العنــف، في حــن تناولــت المدرســة التنظيميــة 

الاســتقرار الســياسي باعتبــاره مــرادف لحفــظ النظــام، اماالمدرســة البنائيــة الوظيفيــة فقــد ركــزت 

بشــكل أســاسي عــى الأبنيــة الحكوميــة حــن ربطــت بــن معطيــات الاســتقرار الســياسي والأداء 

الحكومــي.

ــرة  ــذه الظاه ــا ه ــاس به ــي تق ــؤشرات الت ــددت الم ــياسي: تع ــتقرار الس ــؤشرات الاس م

وتنوعــت نظــرا لاختــلاف درجتهــا مــن بلــد إلى أخــر مــن جهــة، ولمــا يتســم بــه مــن النســبية 

مــن مجتمــع إلى أخــر. مــا أدى إلى طــرح العديــد مــن الاختلافــات بــن الباحثــن حــول تحديــد 

ــا17: مــؤشرات الاســتقرار الســياسي ولعــل أهمه

-نمط انتقال السلطة في الدولة

-تطبيق الديمقراطية وتعزيز المشاركة.

-شرعية وقوة النظام السياسي ومقدرته عى حاية المجتمع وسيادة الدولة.

-غياب العنف واختفاء الحروب الأهلية والحركات الانفصالية والتمردات والثورات.

-الثبات في مناصب القيادات السياسية والاستقرار الرلماني.

-عدم تكرار قيام الانقلابات العسكرية أو التمرد المسلح.

- الســيادة وقــوة النظــام الســياسي ومقدرتــه عــى حايــة المجتمــع مــن الأزمــات 

ــدرة عــى التصــدي للإخطــار  ــط الأمــن الداخــي والق ــه عــى ضب ــة وقدرت والصراعــات الداخلي

الخارجيــة.

-القيادة وإرساء نمط للسلطة يتسم بالشرعية والعقلانية.

-نجاح السياسات الاقتصادية العامة.

		   مروه محمد عبد المنعم، مصدر سبق ذكره، ص	، كذلك سالم القمودي، سيكولوجيا السلطة ، )بيروت،مؤسسة الانتشار 

العربي،2000(،ص7		.

7	   محسن جابر، الثقافة السياسية وأثرها عى النظام السياسي، مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية، الجامعة الاسمرية 

الإسلامية،		20العدد)2(،، ص322، كذلك إساعيل بو وقره، الاستقرار السياسي وأثره عى التنمية المحلية في الجزائر، مجلة 

الحقوق والعلوم السياسية،الجزائر،العدد)8(،ج	 ،7	20، ص ص		2-3	3.
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-الوحدة الوطنية واختفاء الولاءات التحتية) وجود مبدأ المواطنة(18.

-تجانــس الثقافــة السياســية ومعالجــة الانقســامات الطائفيــة والحزبيــة والطبقيــة داخــل 

المجتمــع لتدعيــم الاســتقرار الســياسي والتكامــل القومــي ووحــدة الــولاء الوطنــي.

8	   للاستزادة ينظر:عبد الوهاب طارق محمد، سيكولوجية المشاركة السياسية ، )القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 

			(، ص	7.
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المبحث الثاني
تحديات التنمية السياسية في العراق بعد 2003

ــولات  ــق تح ــادت إلى خل ــة ق ــة وتاريخي ــرات مهم ــام 2003 تغ ــد الع ــراق بع ــهد الع ش

ــة التحــول  ــق بعملي ــد لاســيا مايتعل ــا تطــورات خلقــت أوضــاع شــديدة التعقي مهمــة رافقته

الســياسي الــذي يهــدف إلى بنــاء الدولــة العراقيــة عــى أســس سياســية واجتاعيــة واقتصاديــة 

جديــدة قائمــة عــى عمليــة سياســية ذات أســس وقواعــد تهــدف إلى بنــاء دولــة ديمقراطيــة، غــر 

إن هــذه التجربــة التنمويــة واجهــت الكثــر مــن المعوقــات والتحديــات الأساســية بســبب الركــة 

المراكمــة مــن عقــود الاســتبداد والقمــع، فضــلا عــن عــدم وجــود بنيــة مســتقره وذات تركيبــة 

متوازنــة تمتلــك فلســفة سياســية تبعــد التصــارع بــن إطــراف تلــك البنيــة 19.

ــة سياســية  ــق انجــاز تنمي ــات أخــذت تعي ــرزت مجموعــة مــن التحدي ــارة أخــرى ب بعب

تمخــض عنهــا تحــولات جذريــة في بيئــة وثقافــة المجتمــع، وإعــادة هيكلــة النظــام الســياسي عــى 

وفــق نمــوذج الدولــة العصريــة التــي تختــص بالمؤسســات المســتقرة الفاعلــة وســمتها الاســتقرار 

والرفاهيــة لإفــراد المجتمــع كافــة بغــض النظــر عــن الانتــاء والعــرق والطائفــة والديــن، ولذلــك 

ــياسي  ــتقرار الس ــدم الاس ــة ع ــي، وحال ــاء المؤس ــة البن ــة وهشاش ــاء الدول ــة بن ــكلت عملي ش

تحديــات معيقــة لانجــاز تنميــة سياســية في حــن شــكلت التحديــات الاقتصاديــة والاجتاعيــة 

والثقافيــة إبعــادا أخــرى أكــر تشــابكا مــع الجوانــب السياســية في تحديــات الوصــول إلى غايــات 
التنميــة السياســية20

وعليــه يمكــن تحديــد ابــرز التحديــات التــي واجهــت عمليــة التنميــة السياســية وقــدرة 

النظــام الســياسي في أداء مهامــه وذلــك ضمــن مطلبــن أساســين: يتنــاول المطلــب الأول التحــدي 

الســياسي،إما المطلــب الثــاني يتنــاول التحــدي الاقتصــادي والاجتاعــي.

المطلــب الأول: التحــدي السياســي :ويشــمل تحــدي بنــاء الدولــة ،وهشاشــة البنــاء 
المؤسســي وعــدم الاســتقرار السياســي.

-تحدي بناء الدولة :
شــكل بنــاء الدولــة في العــراق بعــد 2003 احــد أهــم التحديــات السياســية التــي واجهــت 
عمليــة التنميــة السياســية فقــد اوجــد احتــلال العــراق حالــة مــن انعــدام مؤسســات وهيئــات 
واطــر الدولــة21، ذلــك إن عمليــة بنــاء الدولــة بعــد 2003 لم تســتطع إن تهيئ الظروف السياســية 
والمجتمعيــة المناســبة لتحقيــق تنميــة سياســية مســتمرة وتغيــر القيــم والمعتقــدات بمــا يمكــن 

		   حسن حافظ، العملية السياسية في العراق بن المزاوجة بن الراث والمعاصرة،جريده الصباح،في 5	/0	/2023:
http//:www.alsabaah.com.

20   فرزدق علي التميمي ،التنمية السياسية وازماتها في العراق بعد عام 2003،)بيروت،مركز الرافدين للحوار ،	202(،ص 247.

	2    ينظر: فرانسيس فوكاياما، بناء الدولة والنظام العالمي ومشكلة الحكم والاداره في القرن الحادي والعشرين،ترجمة : حجاب 

الإمام،)عان ،مكتبة العبيكان للنشر ،2007(، ص		.
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مــن التحــول الســياسي نحــو مجتمــع ديمقراطــي حديــث وتحقيــق اندمــاج وطنــي تجــاه المشروع 

ــاء  ــة وإعط ــاواة والمواطن ــق المس ــي وتحقي ــوي والطائف ــب الفئ ــم التعص ــذ قي ــي ونب الديمقراط

اعتبــار وقيمــه عليــا للانجــاز والكفــاءة22.

فلــم يتــم خــلال تلــك الحقبــة مــن تجميــع وإعــادة ترســيم رمــز الهويــة العراقيــة المفككة 

ومكوناتهــا الأساســية ولم يتــم اســتبدال الانتــاء الفرعــي بالانتــاء الوطنــي كــا اســتمرت حالــة 

العنــف المجتمعــي وعــدم الاســتقرار والضعــف المؤسســاتي .

-هشاشة البناء المؤسي:
ذلــك إن المؤسســات والهيئــات التــي ولــدت بعــد عــام 2003 أريــد بهــا إن تكــون ركيــزة 

للنظــام الديمقراطــي غــر إن تكريــس المحاصصــة في الهيئــات والمؤسســات والمناصــب وبشــكل 

يكــرس الــصراع العرقــي والطائفــي وماتطرحــة الأجنــدات الحزبيــة سيشــجع عــى الــصراع بــدلا 

مــن بنــاء الثقــة بــن مكونــات الشــعب العراقــي ويهــدد التعايش الســلمي والأمــن والاســتقرار23.

ــاكل  ــر مش ــل في تأط ــر فاع ــاكل دون تأث ــرد هي ــات مج ــود المؤسس ــان وج ــك ف وبذل

وأزمــات المجتمــع حســب الدســتور والقواعــد المنظمــة لعمــل تلــك المؤسســات يفشــل التنميــة 

ويعــوق عملهــا ويبقــي المؤسســات لا تتــاشى مــع الحاجــات المتغــرة ويحصــل العجــز في انجــاز 

ــف24. الوظائ

-عدم الاستقرار السياسي:
الــذي شــهدته الحيــاة السياســية في العــراق شــكل تحــدي في انجــاز تنميــة سياســية تفــي 

إلى تجــاوز أزمــات المجتمــع والدولــة، ذلــك إن تــردي الوضــع الأمنــي والمجتمعــي وضعــف النضج 

الســياسي للقــوى السياســية وضعــف الخدمــات وتفــي الفســاد بــكل صــوره وانتشــار البطالــة، 

قــد جعــل النظــام الســياسي يفقــد همــزه الوصــل بينــه وبــن الجاهــر وبالتــالي شــهدت الحيــاة 

السياســية حالــة مــن عــدم الاســتقرار المــلازم لهــذه الحالــة والتــي غــدت تشــكل تحــدي جــدي 

لتحقيــق تنميــة سياســية ومارســة دورهــا البنيــوي25.

22   عبد الجبار احمد عبد الله، معوقات الديمقراطية في العالم الثالث،)عان، مكتبة الطليعة العلمية ، 3	20(، ص 3	.

23   رياض عزيز هادي، العلاقة بن السلطات الثلاثة والدستور العراقي،مجلة العلوم السياسية ،جامعة 

بغداد،العدد)33(،2007،ص4. للاستزادة ينظر:
Muntasser Majeed Hameed, Political structure and the administration of political system in (post-
ISIS),Cuestiones Políticas 37,2020,p.347.  

24    علي عباس مراد، المجتمع المدني والديمقراطية،)بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 	200(، ص32.

25    فراس كوركيس عزيز، التعزيز المؤسسي للقيم الديمقراطية في العراق، أطروحة دكتوراه )غير منشوره( ،مقدمة الى كلية العلوم 

السياسية / جامعة بغداد،5	20، ص ص8	2-		2.
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المطلب الثاني: التحدي الاقتصادي والاجتماعي
التحــدي الاقتصــادي للتنميــة السياســية، إذ يمكــن إن تــؤشر أهــم الاختــلالات الاقتصاديــة 

التــي تؤثــر عــى حالــة التنميــة السياســية يمكــن رصدهــا في مســائل متعــددة فالاقتصــاد يعــاني 

ــب   ــي إلى جان ــوق المح ــية في الس ــه التنافس ــف قدرت ــاص وضع ــاع الخ ــع دور القط ــن تراج م

انخفــاض في قيمــه العملــة المحليــة إمــام الــدولار الأمريــي وتفــي الفســاد وظهــور الإرهــاب 

وضعــف أو قلــه الصــادرات وارتفــاع البطالــة26، إضافــة إلى ضعــف المؤسســات الماليــة والمعرفيــة 

في تعبئــة الادخــار لتنميــة القطاعــات الاقتصاديــة مــع انتشــار ظاهــرة هــروب رؤوس الأمــوال 

الوطنيــة نتيجــة لعــدم الاســتقرار الســياسي الاقتصــادي كل ماتقــدم شــكل عائقــا إمــام عمليــة 

التنميــة السياســية.

ــد 2003  ــراق بع ــة في الع ــت التجرب ــد أثبت ــية، لق ــة السياس ــي للتنمي ــدي الاجتاع التح

ــود  ــات عق ــبب تراك ــة بس ــة جامع ــة ثقافي ــه لحم ــات لاتربط ــدد الثقاف ــع متع ــود مجتم وج

طويلــة مــن فقــدان الهويــة الوطنيــة الفرعيــة معــاً، وضعــف المشــاركة السياســية والتــي مهــدت 

لــردود فعــل عنيفــة شــهدها المجتمــع بعــد التغيــر الســياسي في العــراق عــام 2003، فالتعصــب 

المجتمعــي واضــح وانغــلاق الثقافــات في أوجــه مــع بعــض الاســتثناءات في الالتقــاء مــع الثقافــات 

الفرعيــة الأخــرى27.

كــا إن هــذا التحــدي يرتبــط بوجــود صراع الإرادات ذلــك إن تفكــر النخــب السياســية 

ــكار  ــك إن أف ــا ذل ــة عمله ــع وكيفي ــا في المجتم ــية وتفاعلاته ــة السياس ــر البني ــى تطوي ــر ع يؤث

ــة  ــف بنيوي ــأن ضع ــك ف ــع ولذل ــراد المجتم ــياسي الإف ــي الس ــادر الوع ــم مص ــد أه ــب تع النخ

النظــام الســياسي الــذي تشــكل قــد يرجــع في جــزء منــه إلى إن معظــم التحالفــات والائتلافــات 

ــج  ــن منه ــخ م ــا رس ــلطة م ــول إلى الس ــر الوص ــا غ ــن يجمعه ــت لم يك ــي تكون ــية الت السياس

صراع الإرادات السياســية في  المجتمــع عــى حســاب التوافــق الســلمي بــن مكونــات المجتمــع 

ــياسي28. الس

وفي ظــل كل التحديــات والمعوقــات نحــو بنــاء الدولــة الديمقراطيــة وفي ظــل الواقــع المتأزم 

وعــدم الاســتقرار فقــد ظهــرت بــوادر ومشــاريع وأســس دســتورية وسياســية وثقافيــة واعــده 

تمثــل نــواة تحقيــق التنميــة السياســية وتتمثــل بصــور المشــاركة السياســية والتعدديــة السياســية 

	2    بسام محي خضير، العدالة الاجتاعية في العراق، )مكتب الاردن والعراق، فريد ريش ايبرت، 4	20(، ص		.

27   أثير إدريس عبد الزهرة، واقع بناء الدولة الديمقراطية في العراق بعد عام 2003 ومستقبلها، أطروحة دكتوراه)غير منشوره(، 

كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد، 3	20،ص207 للاستزادة ينظر: 
Muntasser Majeed Hameed , State-building and Ethnic Pluralism in Iraq after 2003 Журнал 
политической философии и социологии политики Полития, Анализ. Хроника, 
Прогнозn2022,  104, No.1p.111,

28   سناء كاظم كاطع، الطائفية العائق الأكبر في بناء الدولة العراقية المعاصرة،مجلة العلوم السياسية ، جامعة بغداد، 

العدد)34(،ك2-حزيران،2007،ص 			.
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ــات  ــلطة والضان ــز الس ــدم تركي ــلطات وع ــن الس ــل ب ــم والفص ــتور الدائ ــات والدس والانتخاب

والحقــوق والحريــات وغرهــا التــي تكرســت عــى وفــق اطــر وتراكيــب النظــام الســياسي29.

ــل وإنجــاح  ــد مــن تفعي ــز الاســتقرار الســياسي لاب ــق وتعزي ــا ومــن اجــل تحقي مــن هن

مقومــات التنميــة السياســية لان ذلــك بــدوره ســيعمل عــى تحقيــق الاســتقرار الســياسي العراقي 

وتعزيــزه.

	2   فرزدق علي التميمي،مصدر سبق ذكره، ص	24.



370

الملف السياسي التنمية السياسية ودورها في تحقيق الاستقرار السياسي في العراق بعد العام 2003

المبحث الثالث
العلاقة بين مقومات التنمية السياسية

والاستقرار السياسي في العراق بعد 2003
يشــكل الاســتقرار بصــورة عامــة في إبعــاده المختلفــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة والسياســية 

ــة الحكومــات والمجتمعــات الإنســانية في العــالم،  ــا كاف ــي تســعى إليه احــد أهــم الأهــداف الت

وذلــك لمــا للاســتقرار مــن انعكاســات ايجابيــة عــى جميــع نواحــي الحيــاة، كــا ويعــد الاســتقرار 

مــن المرتكــزات الأساســية والضروريــة لقيــام المجتمعــات وازدهارهــا ونموهــا، ويشــكل الــشرط 

الأســاس للأمــن والطمأنينــة لــدى الإفــراد الذيــن ينتمــون إلى هــذه المجتمعــات، وعــى العكــس 

مــن هــذه الصــورة فقــد يشــكل غيــاب الاســتقرار والأمــن حالة مــن الفــوضى والاضطــراب ويقف 

عائقــا إمــام تقــدم المجتمعــات وتطورها30،هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب أخــر توفــر عمليــة 

ــة  ــي، فالتنمي ــور الديمقراط ــة للتط ــشروط الملائم ــروف وال ــام الظ ــكل ع ــية بش ــة السياس التنمي

السياســية تهــدف في النهايــة إلى بنــاء النظــام الســياسي، وإجــراء عمليــة التحديــث عليــه لصبــح 

ــا  ــن بقاي ــص م ــك تفــرض التخل ــة السياســية بذل ــاً، فالتنمي ــا ومتطــوراً وديمقراطي ــا عصري نظام

الســلطات التقليديــة بخصائصهــا التــي لم تعــد تناســب البنــاء الجديــد، وهــذه الحالــة تتطلــب 

ــر ســلبا في اتجاهــات  ــزال تؤث ــي مات ــم الراســخة الت ــة مواجهــة مســتمرة مــع القي وجــود عملي

الإفــراد وتوجهاتهــم31.

أي لابــد مــن القيــام بعمليــة نفســية) التهيئــة للتغيــر( وإجرائيــة لجعــل الإفــراد يؤمنــون 

بــأن الحكومــة ماهــي إلا آليــة مــن آليــات تحقيــق أهدافهــم ومصالحهــم وطموحاتهــم32. وهنــا 

مــن المفــروض إن يتســع المجــال للتغيــر المؤســي واســتمرارية تغيــر النظــام الســياسي بحيــث 

ــدة  ــدة للســلطة والطــرق الجدي ــة عــى الإشــكال الجدي ــة للموافق ــراد القابلي ــدى الإف ــون ل يك

لتــداول الســلطة.

ويحتــاج التطبيــق الفعــي للديمقراطيــة الاهتــام الجــدي بمقومــات التنميــة السياســية 

التــي لهــا دور في تحقيــق المســاواة بــن إفــراد المجتمــع وهــي:

ــع في  ــراد المجتم ــع إف ــية إشراك جمي ــاركة السياس ــد بالمش ــية: يقص ــاركة السياس 1-المش
ــة، وتمكينهــم مــن لعــب دور  ــة والعرقي ــاة السياســية بغــض النظــر عــن انتاءاتهــم الاثني الحي
واضــح في العمليــة السياســية، وتعــد المشــاركة السياســية أهــم مظهــر للديمقراطيــة إذ إن ازديــاد 

30   احمد شكر حمود الصبيحي،ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق بعد عام 2003: دراسة في المفهوم والأسباب ،مجلة 

تكريت للعلوم السياسية ،جامعة تكريت،العدد)3	(،8	20،ص43.

	3   علي بن سليان بن سعيد الدرمكي،التنمية السياسية ودورها في الاستقرار السياسي،رسالة ماجستير )غير منشورة(،مقدمة الى 

كلية الآداب والعلوم/ جامعة الشرق الأوسط،2	20،ص48	.

32   مالك دحام متعب، العلاقة الجدلية بن التنمية الشاملة والاستقرار السياسي:دراسة تحليلية،مجلة قضايا سياسية،جامعة 

النهرين،العدد)37-38(،4	20،ص		4.
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المشــاركة السياســية مــن قبــل إفــراد المجتمــع في العمليــة السياســية يمثــل تعبــرا حقيقيــا عــن 

جوهــر الديمقراطيــة، فالمشــاركة السياســية توفــر للســلطة فــرص التعــرف عــى رغبــات واتجاهات 

وأراء إفــراد المجتمــع، فهــي بذلــك شرط ضروري لتحقيــق التنميــة السياســية33، هــذا مــن جانــب، 

ــة معــا لمــا  ومــن جانــب أخــر تعــد التنميــة تجســيد لعمــل الإفــراد أو المواطنــن وعمــل الدول

تظهــره مــن تحســن الأحــوال الاقتصاديــة والاجتاعيــة والسياســية والثقافيــة للإفــراد والمجتمــع، 

وربطهــم بواقــع مجتمعهــم وكذلــك هــي أســلوب الحيــاة المفرضــة فيــه، وبالتــالي تمكينهــم مــن 

ــق الرقــي والتقــدم لبلدهم،فالمواطــن عضــو وشريــك  المســاهمة والمشــاركة والمســاندة في تحقي

حقيقــي في النظــام الســياسي وعليــه إن يقــوم بــكل الواجبــات تجاههــا وان لايقــوم بفعــل معــن 

بالضــد مــن توجهاتهــا ولذلــك فــان مــن شــأن هــذا النشــاط إن يعــزز دور المواطــن في النظــام 

ويعمــل عــى تســخر الآليــات التــي مــن شــأنها إن تحقــق الاســتقرار داخلــه34. 

ــة وهــو  ــن طــرفي المعادل ــة ب ــة والمتفاعل ــة المتبادل ــا تقــدم يوضــح العلاق ــان م ــه ف وعلي

الفــرد والحاكــم، في إطــار التنميــة والاســتقرار، كــون ان التنميــة تتيــح الفــرص والمجــال الأوســع 

للمشــاركة وعــى شــتى أنــواع المســتويات وبالتــالي تخلــق قــدرا نســبيا مــن الاســتقرار، وفي نفــس 

الوقــت يكــون للفــرد والمجتمــع تأثــرا معينــا عــى صانــع القــرار عنــد القيــام باتخــاذ القــرارات 

السياســية، فالتعــاون التدريجــي يخلــق معطــى نفــي يجعــل  مــن طبيعــة العلاقــة بــن الحاكــم 

والمحكــوم علاقــة تفاعليــة تســودها روح التعــاون وتجنــح نحــو تحقيــق الصالــح العــام35.

ــة  ــة هــو إن الأولى لازم ــن المشــاركة السياســية والتنمي ــة ب ــا ســبق إن العلاق يتضــح م

لتحقيــق الثانيــة إذ لايمكــن تحقيــق أهــداف التنميــة بــدون مشــاركة فعليــة وحقيقيــة مــن قبــل 

شرائــح المجتمــع بانتاءاتهــم الفكريــة والاجتاعيــة.

ــق  ــية لتحقي ــشروط الأساس ــد ال ــية اح ــة السياس ــد التعددي ــية: تع ــة السياس 2-التعددي

الديمقراطيــة ومظهــراً مــن مظاهرهــا وعنــصرا مــن عنــاصر وجودهــا وبالتــالي فــأن تحقيقهــا أمــراً 

ليــس ســهلا لذلــك لايمكــن تحقيــق الديمقراطيــة بــن عشــية وضحاهــا فإرســاء نظــام ديمقراطــي 

معنــاه إقامــة بنيــان متكامــل يشــمل مكونــات عديــدة مثــل الضانــات المتعلقــة بحايــة حقوق 

ــيادة  ــا وس ــام إليه ــات والانض ــن الجمعي ــي وتكوي ــر العلن ــة التعب ــك حري ــا في ذل ــان بم الإنس

القانــون، وإجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة يتنافــس فيهــا الجميــع عــى فــرات دوريــة ووجــود 

33    حياة قزادري،التنمية السياسية :المفهوم ..المشكلات والمقومات والآليات،المجلة الجزائرية للعلوم الاجتاعية 

والإنسانية،الجزائر،جامعة إبراهيم سلطان شيبوط، العدد)4(،2020،ص	24.

34    وليد البيطار، مدخل الى علم السياسة،ج	،)بيروت، شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، 4	20(، ص252، للاستزادة ينظر: أيمن 

البراسنه،التنمية السياسية بن النظرية والتطبيق، موقع أراء حول الخليج، في 	/	/2004:
https://araa.sa/index.php?view=article&id=57-56-08-17-07-1923:2014&Itemid=172&option=com_content

35   سوزان إبراهيم ئاميدي،المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية المختلفة :كوردستان العراق نموذجا، )دهوك – 

العراق،مطبعة خاني،4	20 (، ص	0	.
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نظــام متعــدد الأحــزاب يســمح بتــداول الســلطة بصــورة رســمية ومنظمــة36.

ــي  ــة تعن ــة فالديمقراطي ــق الديمقراطي ــي تحقي ــة لايعن ــرار التعددي ــدأ إق ــان مب ــه ف وعلي

قبــل كل شي منــع احتــكار الســلطة والــروة مــن قبــل فئــة أو جهــة واحــدة أو طائفــة اجتاعيــة 

معينــة، بــدون التــداول الســلمي للســلطة وتوزيــع الــروة بــن الجميــع وفقــا إلى مبــدأ تكافــؤ 

الفــرص والاســتحقاق والجــدارة فمــن الصعوبــة بمــكان الادعــاء بتحقيــق الديمقراطيــة37.

ــون  ــى إن يك ــلطة ع ــة الس ــكال مارس ــن إش ــكلا م ــة ش ــد الديمقراطي ــى تع ــذا المعن به

هنــاك اتفــاق ووئــام بــن جميــع أعضــاء الجاعــات الوطنيــة والقــوى والأحــزاب السياســية عــى 

شــكل المارســة فالمســألة الديمقراطيــة تبقــى شــكلية دون مســاهمة الجميــع في مارســتها بحيث 

ــة السياســية  ــوى الوطني ــع الق ــق مشــاركة جمي ــن طري ــة ع ــة الوحــدة الوطني ــق في النهاي تحق

والاجتاعيــة المؤثــرة في المجتمــع38.

ــا نحــو  ــا واضح ــا واتجاه ــا ديمقراطي ــراق انفتاح ــة شــهد الع ــة العراقي ــد الحال ــل صعي ع

التعدديــة الحزبيــة التــي جــاءت بعــد تجربــة طويلــة اســتمرت 35 عامــا مــن الحكــم المركــزي 

وهيمنــة نظــام الحــزب الواحــد الــذي منــع فيــه إقامــة إي حــزب أو تجمــع أو تنظيــم ســياسي 

واعتبــار ذلــك مــن الخروقــات الأمنيــة الخطــرة، فمــن المعلــوم إن النظــام الســياسي الذي ســاد في 

العــراق منــذ العــام 1968 وحتــى العــام 2003 لم يكــن ينــدرج تحــت تصنيــف النظــم التنافســية 

ــة  ــة أو بالتعددي ــية والفكري ــة السياس ــمح بالتعددي ــام يس ــك النظ ــن ذل ــم يك ــة فل الديمقراطي

الحزبيــة39.

إذ أفــرزت تطــورات مابعــد ســقوط النظــام في العــراق حــراكا سياســيا وفتــح البــاب عــى 

مصراعيــه لتأســيس حــركات وتنظيــات سياســية ومدنيــة قيــام أنشــطة متنوعــة ناهيــك بعــودة 

القــوى والتجمعــات والأحــزاب السياســية التــي قدمــت من الخــارج إلى مارســة عملها ونشــاطها 

مــن داخــل العــراق بعــد إن كان محرمــا إي نشــاط أو تنظيــم ســياسي معــارض أو غــر مــوال 

للســلطة الحاكمــة40.

	3    عبد السلام إبراهيم بغدادي، الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات في إفريقيا، )بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية ، 

3			(،ص		2،للاستزاده ينظر: بتول حسن علوان واحمد عدنان عزيز، التعددية والتسامح واثرها في تعزيز بناء المجتمع، مجلة 

دراسات العلوم الانسانية والاجتاعية، عان، العدد)2(،المجلد )	4(،		20،ص433.

37    برهان غليون، فكرة الوحدة في المغرب العربي: تكوين الجاعات الوطنية أو جدل الوحدة والديمقراطية، مجلة المستقبل 

العربي،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية،العدد)88(،مج)	(،88		،ص 25.

38    مالك دحام متعب،مصدر سبق ذكره،ص 500.

	3    عبد الجبار احمد عبد الله،الانتخابات والتحول الديمقراطي في العراق، في إشكالية التحول الديمقراطي في العراق،) النجف،دار 

الضياء للطباعة والنشر ، 	200 (، ص53.

40    عبد الحسن شعبان،تضاريس الخريطة السياسية العراقية،مجلة المستقبل العربي ،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية، 

العدد)333(،ت2، 	200، ص48.
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ــة بمســميات  ــاكل تنظيمي ــة أحــزاب وهي ــذ العــام 2003 ظهــرت في الســاحة العراقي فمن

متعــددة بعضهــا إســلامي والأخــر علــاني، بعــض الأحــزاب كبــر وقــوي وبعضهــا الأخــر صغــر 

وضعيــف لايحمــل مــن معنــى الحــزب ســوى الاســم أو المقــر او بعــض البيانــات الصحفيــة بعضها 

ــه  ــك، البعــض الأخــر معــروف ولدي ــد لذل ــا الأخــر يفتق ــه قاعــدة شــعبية واســعة وبعضه لدي

تاريــخ طويــل وخــرة في مجــال العمــل الســياسي في صفــوف المعارضــة والبعــض الأخــر لم يظهــر 

ــواء  ــن أج ــوها م ــتفاد مؤسس ــي اس ــزاب الت ــشرات الأح ــدت ع ــث وج ــام 2003 حي ــد ع إلا بع

الحريــة  التــي توفــرت لهــم41.

3-التــداول الســلمي عــى الســلطة: يعــرف التــداول الســلمي عــى الســلطة بكونــه( مبــدأ 

ديمقراطــي لايمكــن وفقــه لأي حــزب ســياسي إن يبقــى في الســلطة إلى مــالا نهايــة لــه ،ويجــب 

إن يعــوض بتيــار ســياسي أخــر(42.

بعــد ســقوط النظــام الســابق دخــل العــراق مرحلــة انتقاليــة جديــدة تتطلــب تأســيس 

ــب عــى  ــدأ التعاق ــك مــن خــلال الاســتناد إلى مب ــة وذل ــر الديمقراطي ــن المعاي نســق واضــح م

الســلطة إذ توجــد هنــاك حقيقــة جوهريــة تتمثــل في إن التحــول الديمقراطــي الحاصــل في جميــع 

الــدول لــن يــؤدي إلى مارســة ديمقراطيــة راســخة ومــن ثــم الوصــول إلى الاســتقرار الســياسي 

إلا إذا ارتبــط بوضــع أســس وقواعــد راســخة واليــات ثابتــة ومقبولــة لتعاقــب القــوى السياســية 

عــى الســلطة في تلــك الــدول43، وعليــه يجــب وضــع أســس وقواعــد واليــات ثابتــة ومقبولــة في 

ــة في ســاحة العمــل الســياسي ومــن اجــل إن يأخــذ  العــراق لتعاقــب القــوى السياســية العامل

التحــول الديمقراطــي شــكله الحقيقــي لابــد إن تكــون هنــاك ضانــات قانونيــة ودســتورية لــه 

وهــذا مانــص عليــه الدســتور العراقــي الدائــم للعــام 2005 والــذي أكــد عــى الاعــراف بحريــة 

العمــل الســياسي وحريــة تكويــن الأحــزاب والقــوى السياســية والتكوينــات الاجتاعيــة المختلفــة 
ومؤسســات ومنظــات المجتمــع المــدني، والتأكيــد عــى مبــدأ التــداول الســلمي للســلطة ، كــا 
نصــت المــادة العــشرون مــن الدســتور عى)حــق المواطنــن رجــالا ونســاءا المشــاركة في الشــؤون 
ــا  ــات والرشــيح( ك ــت والانتخاب ــا حــق التصوي ــا فيه ــوق السياســية بم ــع بالحق ــة والتمت العام
نصــت المــادة السادســة مــن الدســتور عــى) إن يتــم تــداول الســلطة عــر الوســائل الديمقراطيــة 

	4   نقلا عن: نغم محمد صالح، التعددية الحزبية في العراق في ظل غياب القانون ،مجلة العلوم السياسية ،جامعة بغداد 

،العدد)43(، ص2	.

42   نقلا عن: قاسم علوان سعيد الزبيدي، التحول الديمقراطي في الوطن العربي: بحث في إمكانية تداول السلطة سلميا،أطروحة 

دكتوراه )غير منشورة(، مقدمة الى كلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين، 	200،ص25، للاستزادة ينظر: أبو بكر مهدية،مقومات 

التنمية السياسية،مجلة المسلح،في 5	/7/	202:
https://www.almusallh.ly/ar/stratigystud/07-42-10-15-07-2021-3210
43   نقلا عن: عبير سهام مهدي، جدلية العلاقة بن الديمقراطية وتداول السلطة: العراق أنموذجا،المجلة السياسية والدولية، جامعة 

بغداد، العدد)8	(،		20،ص74	،للاستزاده ينظر: 
 Muntasser Majeed Hameed, Hybrid regimes: An Overview, IPRI Journal 22, no1(Jun), 
pakistan,2022,p.6.
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المنصــوص عليهــا مــن الدســتور(44.

ــي  ــوري العراق ــد الجمه ــخ العه ــلطة في تاري ــلمي للس ــال الس ــح للانتق ــال الواض إن المث

حــدث ربيــع العــام 2005 عندمــا تســلم رئيــس الــوزراء )إبراهيــم الجعفــري( الســلطة بشــكل 

ســلمي مــن ســلطة الدكتــور) إيــاد عــلاوي( وجــاء هــذا التغيــر في تــداول الســلطة نتيجــة لتغيــر 

اكــر بعــد انهيــار النظــام الســابق في نيســان عــام 2003 وضمــن الدســتور الدائــم الــذي صــوت 

ــة  ــة موثوق ــا نهاي ــة واضع ــائل الديمقراطي ــر الوس ــلطة ع ــلميا للس ــداولا س ــون ت ــه العراقي علي

لتاريــخ طويــل لسلســلة مــن الانقلابــات التــي عانــت أثارهــا أجيــال مــن العراقيــن45.

4-حايــة حقــوق الإنســان: إن مســالة حقــوق الإنســان والاعــراف بهــا مــن قبــل الدســاتر 

ــن  ــالم يك ــة م ــة المطلوب ــرام والفاعلي ــا الاح ــق له ــة لايتحق ــة والإقليمي ــات الدولي أو في الاتفاقي

هنــاك ضانــات تعمــل عــى حايتهــا والمقصــود بالضانــات الوســائل والأســاليب المتنوعــة التــي 

يمكــن بواســطتها حايــة الحقــوق والحريــات مــن إن يعتــدى عليهــا46.

ــه الســتة للحقــوق والحريــات  ــا مــن أبواب لقــد افــرد الدســتور العراقــي لعــام 2005 باب

ضمنهــا) 33 ( مــادة وهــي أعــى نســبة تصــل إليهــا الحقــوق والحريــات في الدســاتر العراقيــة، 

ــى  ــا ع ــي صنفه ــادة( والت ــاءت في 23 م ــوق) ج ــى بالحق ــن، الأول يعن ــا في فصل ــد صنفه وق

فرعــن: الحقــوق المدنيــة والسياســية ) جــاءت في 8 مــواد(، والحقــوق الاقتصاديــة والاجتاعيــة 

والثقافيــة) جــاءت في 15 مــادة(، واشــتملت عــى الحقــوق المدنيــة والسياســية عــى المســاواة 

ــع  ــق التمت ــع وح ــرص للجمي ــؤ الف ــة وتكاف ــن والحري ــاة والأم ــق في الحي ــون والح ــام القان إم

بالجنســية، واســتقلال القضــاء وحــق المشــاركة وغرهــا مــن الحقــوق، إمــا الحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتاعيــة والثقافيــة فقــد اشــتملت عــى جملــة حقــوق أهمهــا حــق العمــل وحــق الملكيــة 

ــة  ــة والاجتاعي ــة الصحي ــالأسرة والأمومــة والشــيخوخة والحــق في الرعاي ــة ب الشــخصية والعناي

وغرهــا مــن الحقــوق الأخــرى47.

44   دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005،المواد20/	.

45   عبير سهام مهدي،مصدر سبق ذكره،ص ص275-274.

	4   باسل يوسف،حاية حقوق الإنسان في الجامعة العربية: الواقع والخلفية السياسية، مجلة الدراسات السياسية ،بغداد،،بيت 

الحكمة،العدد)	(،2002،ص ص 8		-			.

47   ينظر: دستور جمهورية العراق الداثم لعام 2005،المواد)4	-	3(.
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الخاتمة
ــس  ــاول الأس ــي تتن ــية الت ــم السياس ــن أهــم المفاهي ــية م ــة السياس ــة التنمي ــد عملي تع
والمرتكــزات التــي تدفــع المجتمعــات نحــو التطــور والتقــدم وتدعيــم قــدرات النظــام الســياسي 
والمشــاركة السياســية، وتتطلــب عمليــة التنميــة السياســية تضافــر مجموعــة مســتلزمات 
ــر في  ــدف إحــداث تغي ــة به ــة وثقافي ــة وبشري ــن مســتلزمات مادي ــة تتضم ــا في الدول لإنجاحه
أســاليب النظــم السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة لبنــاء دولــة قويــة راســخة ومجتمــع مــدني 
راســخ هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب أخــر يعــد الاســتقرار مــن المرتكــزات الأساســية والضروريــة 
لقيــام المجتمعــات وازدهارهــا ونموهــا ويشــكل الــشرط الأســاس للأمــن والطانينــه لــدى الإفــراد 
الذيــن ينتمــون إلى هــذه المجتمعات،وعــى العكــس مــن ذلــك فقــد يشــكل غيــاب الاســتقرار 

والأمــن حالــة مــن الفــوضى والاضطــراب ويقــف عائقــا إمــام تقــدم المجتمعــات وتطورهــا.

ومنــذ العــام 2003 شرع العــراق بعمليــة تحديــث شــامل البنــى والمؤسســات مــن اجــل 
تحقيــق تنميــة سياســية وإحــداث بنــاء ديمقراطــي ينقــل الحيــاة السياســية مــن إطارهــا الشــكي 

إلى ميــدان المارســة الحقيقيــة بمــا يســهم في بنــاء دولــة المؤسســات الحديثــة.

غــر إن تلــك العمليــة واجهــت جملــة مــن التحديــات والمعوقــات كالتحديــات السياســية 
ــتقرار  ــدم الاس ــة ع ــي، وحال ــاء المؤس ــة البن ــة ،وهشاش ــاء الدول ــدي بن ــت بـــ )تح ــي تمثل الت
الســياسي(، في حــن شــكلت التحديــات الاجتاعيــة والاقتصاديــة بعــدا أخــر أكــر تشــابكا 
ــة  ــات التنمي ــوغ أو الوصــول إلى غاي ــات لبل مــع الجوانــب السياســية لتشــكل بمجموعهــا تحدي

ــا: ــتنتاجات مفاده ــة اس ــة إلى جمل ــت الدراس ــدم خلص ــى ماق ــاءا ع ــية، وبن السياس

1-بنــاء لمــا تــم عرضــة مــن تحديــات ومعوقــات واجهــت عمليــة التنميــة السياســية في 
ــذي شــاب  ــع الســلبي  لأوجــه القصــور ال ــان الواق ــي الفشــل وطغي ــد 2003 لاتعن ــراق بع الع
ــأ بفعــل عقــود  ــي إن المجتمــع العراقــي لم يكــن مهي ــا تعن ــل أنه ــة السياســية ،ب ــة التنمي عملي
ــى  ــاتها ع ــية وانعكاس ــاة السياس ــر في الحي ــداث التغي ــتيعاب إح ــلطوي وان اس ــتبداد الس الاس
مجمــل البنــى المجتمعيــة هــي حالــة طبيعيــة ومتوافقــة مــن نمــو النظــام الســياسي وقدرتــه عــى 

التعامــل والتكيــف مــع مشــكلات وأزمــات التنميــة السياســية.

2- إن تحقيــق التنميــة السياســية في العــراق بشــكلها النســبي جــاء نتيجــة وجــود عامــل 
ــة  ــق التنمي ــفافية لتحقي ــة والش ــود الإرادة الحقيقي ــم وج ــبي أولا ث ــياسي النس ــتقرار الس الاس

ــا. السياســية ثاني

3- إن التنميــة السياســية لاتتحقــق إلا بوجــود اســتقرار وتعــاون سياســين بــن أطيــاف 
المجتمــع بمختلــف أفكارهــم وتوجهاتهــم فــلا تنميــة بــدون امــن وبالمقابــل لا اســتقرار ســياسي 

بــدون تنميــة سياســية 

وعلية فان التنمية السياسية والاستقرار السياسي عاملان متلازمان يتواجدان معا. 




